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  بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانية عـــن توجه رئيس التيـــار الوطني 
الحر جبران باسيل الثلاثاء إلى العاصمة 
الفرنســـية باريـــس، حيث ســـيلتقي وزير 
الخارجية جان إيـــف لودريان مع إمكانية 
اجتماعـــه بالرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون 
الذي وجه مؤخرا رســـائل تحذيرية للقوى 
اللبنانية بشـــأن نيته اتباع مقاربة جديدة 
للضغط عليها بغية الإفراج عن التشـــكيل 

الحكومي.
وذكرت المصادر أن باسيل، وهو صهر 
الرئيـــس ميشـــال عون، يســـعى من خلال 
هذه الزيارة إلى شـــرح موقفه للمسؤولين 
الفرنســـيين مـــن أزمـــة التشـــكيل في ظل 
مخـــاوف وهواجـــس تراوده مـــن تعرضه 
لعقوبـــات أوروبية ســـبق وأن لمحت إليها 

باريس.
ولم تســـتبعد المصادر أن تنظم باريس 
لقاء بين باســـيل ورئيس الـــوزراء المكلف 
ســـعد الحريري وممثل عن رئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري، في حـــال وافق على 
حكومة دون ثلث معطل من 24 وزيرا، بناء 

على مبادرة كان تقدم بها بري.

ولا تخفي فرنســـا غضبها واستياءها 
من تعاطـــي القـــوى اللبنانية مـــع الأزمة 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي تعصف 
بلبنـــان، وتقول المصـــادر إن باريس لديها 
تحفظ أساســـا على مســـلك باســـيل الذي 
تعتبره المتســـبب الرئيســـي في الحيلولة 
دون تنفيـــذ المبـــادرة الفرنســـية والتـــي 
تتضمن في شـــقها الأول تشـــكيل حكومة 
من اختصاصيين تتولى مهمة الإصلاحات 
المطلوبـــة التـــي ســـيجري على أساســـها 

استئناف الدعم الدولي للبنان.
المعطـــل  بالثلـــث  باســـيل  ويتمســـك 
للتيـــار الوطني الحر تحت غطـــاء مراعاة 
التوازنات النيابية، كما يصر على اختيار 

الـــوزراء مـــن الطائفـــة المســـيحية، وهو 
يســـتغل في ذلـــك وجود ميشـــال عون في 
موقع رئاسة الجمهورية لفرملة أي تشكيل 

خارج عن إرادته.
ويحـــاول رئيس التيـــار الوطني الحر 
بدعم وإسناد من حليفه حزب الله ممارسة 
أقصى الضغوط على رئيس الوزراء المكلف 
لإجباره على القبول بشروطه أو الاعتذار.

وآخر محاولات باســـيل في هذا الشأن 
الإيحـــاء برفع الرياض دعمهـــا للحريري، 
مســـتغلا فـــي ذلـــك تصريحـــات لوزيـــر 
الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان التي أكد من خلالهـــا أن المملكة لا 
تقـــف إلى جانـــب أي طـــرف لبناني وأنها 
”مســـتعدة لدعـــم أي شـــخص فـــي لبنان 

يتمكن من تبني أجندة إصلاحية“.
وقال باســـيل في تغريـــدة على تويتر 
”موقف متقدم لوزير الخارجية الســـعودي 
يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان لا إلى 
جانب طرف فيه، ورغبتها كما فرنسا بدعم 
برنامـــج إصلاحـــي يلتزم به المســـؤولون 

اللبنانيون“.
وتعاطى باســـيل بانتقائية واجتزاء 
مع حديث الوزير الســـعودي الذي سلط 
الضوء على موقف بلاده من لبنان وربط 

اســـتئناف دعمه بوضع حد لتغوّل حزب 
الله.

وقـــال الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان 
فـــي تصريحـــات لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
الأميركيـــة ”الريـــاض لا تشـــعر أنه من 
المناســـب الاســـتمرار في دعـــم الوضع 
الحالـــي الذي قـــدم لاعباً غيـــر حكومي، 
أي حـــزب الله، الـــذي يتمتع بحكم الأمر 
الواقـــع وحق الفيتو علـــى كل ما يجري 
في البلد ويســـيطر علـــى بنيته التحتية 

الرئيسية“.
ويعتبر مراقبون أن مواقف باســـيل 
لجهة استمراره في استهداف الحريري 
تعكـــس إصـــراره على وضـــع العراقيل 
لأي تســـوية حكوميـــة، وهـــذه المواقف 
التصعيديـــة تصعّب مهمـــة باريس في 
جمع الثنائي على طاولة واحدة للتوصل 

إلى تسوية.
وانتقـــد النائـــب الســـابق عن حزب 
الكتائـــب اللبنانية نـــديم الجميّل زيارة 
رئيس التيار الوطني الحر إلى فرنســـا، 
وقال إنها تثبت حقيقة أن باسيل المعرقل 

الأكبر لتأليف الحكومة.
وأوضـــح الجميّـــل فـــي تصريحات 
صحافيـــة الاثنين ”كان الحريّ بالرئيس 

ماكرون أن يســـتقبل الأصيل، أي الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله، وليس 

الوكيل ليتفاهم معه“. 
وأضـــاف فـــي إشـــارة إلـــى العهد 
”يزعمون أنهـــم يريـــدون حماية حقوق 
المســـيحيين. عيـــب عليهم هـــذا الكلام. 
لقد دمّروا كل أحلام المسيحيين وأحلام 
اللبنانيين وهذا مـــا نراه من هجرة إلى 
الخـــارج. فهذا العهد هو الـــذي دمّر كل 

شيء“.
واعتبر أن المشـــكلة الأساسية تكمن 
في أن ”طرفا معيّنا يســـيطر على البلد. 
فليس المهم أن يذهب جبران إلى باريس، 
لأنـــه إذا قـــال نصرالله شـــكّلوا حكومة 
فستُشكل. أما إذا تمكن الرئيس ماكرون 
من الوصول إلـــى نتيجة من خلال هذه 

الزيارة فسنقول له شكرا“.
ورأى أنه إذا لم يكن لدى الفرنسيين 
ضمانـــات لتحقيق اختراق ســـيكونون 
قد فقدوا مصداقيتهـــم تجاه اللبنانيين 
وتكـــون مبادرتهم قد فشـــلت. لذا عليهم 
تغيير النهج الســـطحي الذي يعتمدونه 
في معالجة الأزمـــة، فهم أخطأوا عندما 
فصل الرئيـــس ماكرون بـــين حزب الله 

السياسي والإرهابي.

الرئيــــس  زيــــارة  أثــــارت   – االله  رام   
الفلسطيني محمود عباس إلى ألمانيا عبر 
الأردن الكثير من التكهنات بشــــأن وضعه 
الصحي، لاســــيما الطريقــــة التي نقل بها 
إلى العاصمة عمّان والتي جرت عبر الجو 

وليس برا كما جرت العادة.
وحطــــت مروحيتــــان أردنيتــــان فــــي 
المقاطعة، مقر رئاسة السلطة الفلسطينية 
فــــي رام اللــــه بالضفــــة الغربيــــة المحتلة، 
إحداهما أقلت الرئيــــس عباس إلى عمّان 
لينتقل منها إلى ألمانيا من دون المرور برا 

عبر الحدود الإسرائيلية.
وأكــــدت مصــــادر فلســــطينية مطلعة 
لـ“العــــرب“ أن عــــدم ذهــــاب عبــــاس إلــــى 
العاصمــــة الأردنيــــة بالســــيارات كما هو 
معتاد في السابق، ونقله بمروحية هبطت 
في المقر الرئاسي في رام الله لأول مرة منذ 
عام 2004 حينما غادر الراحل ياسر عرفات 
للعــــلاج أيضاً، يبرهن على أن هناك طارئا 
صحيا اضطــــره للتواجد خارج البلاد في 

هذا التوقيت.
وأوضحــــت المصادر ذاتهــــا أن رئيس 
السلطة الفلسطينية أصيب بوعكة صحية 
مســــاء الأحد ما اســــتدعى التنســــيق مع 
الجانبــــين الأردني والإســــرائيلي للتعامل 
مع حالته، وعدم ظهوره حتى هذه اللحظة 

يؤكد أن الأمر له علاقة بوضعه الصحي.
وكانت أنباء تحدثت في وقت ســــابق 
عن توجــــه عباس فــــي زيارة إلــــى ألمانيا 
للقيام بفحوص طبية روتينية، سيتخللها 
إجراء مباحثات سياســــية مع المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وصحة عباس (85 عاما) ليســــت على 
ما يرام منذ فترة طويلة، وكان قد نُقل إلى 
أحد المستشــــفيات مصابا بالتهاب رئوي 
في عــــام 2018. كمــــا عولج عبــــاس، وهو 
مدخّن شــــره، فــــي مستشــــفى أميركي في 
العام نفســــه خلال رحلة لإلقــــاء كلمة أمام 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويواجــــه عباس هذه الأيــــام ضغوطا 
شــــديدة في ظل الانقسامات التي تعصف 
بحركــــة فتح والتــــي أفرزت ثلاثــــة قوائم 
مرشــــحة للانتخابــــات التشــــريعية المقرر 

إجراؤها في مايو المقبل.
وتفجرت سلسلة الانقسامات في وجه 
عبــــاس بعد قــــرار القيادي ناصــــر القدوة 
تشــــكيل قائمة انتخابيــــة منفصلة، الأمر 
الذي أثار غضب الرئيس الفلسطيني الذي 
ذهــــب حد فصله من فتح، ليــــزداد الوضع 
تعقيدا مع التحاق القيادي الأسير مروان 
البرغوثي بالقــــدوة والتحالف معه ضمن 

قائمة أطلق عليها ”الحرية“.
وكان القيــــادي محمــــد دحــــلان أعلن 
قبــــل ذلك تشــــكيل قائمة منفصلــــة، ودفع 

هذا الوضع الرئيس أبومازن إلى إشــــراك 
أعضاء فــــي اللجنة المركزية فــــي القائمة 
فــــي محاولــــة منــــه لإنقاذ الموقــــف، حيث 
أنه في حاجة إلى أســــماء وازنة يخوض 
من خلالها غمار الاســــتحقاق الذي تقول 
المؤشــــرات إن نتائجــــه لــــن تصــــب فــــي 

صالحه.
ويقــــول متابعــــون إن أكثــــر مــــا يقلق 
عبــــاس هــــذه الأيــــام خطــــوة البرغوثــــي 
المقبلة، وما إذا كان فعلا ســــيقرر الترشح 
للاســــتحقاق الرئاســــي، وهــــذا إن تحقق 
سيخصم مما لا شك فيه من رصيد عباس 

لولاية رئاسية جديدة يطمح لها.
ويرى المتابعــــون أن إمكانية أن يدفع 
عباس باتجاه تأجيــــل الانتخابات لا تزال 
واردة وإن كانــــت مهمتــــه في ذلــــك تتعقد 
يومــــا بعد يوم، ويقول هــــؤلاء إن الذريعة 
الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها عباس 

هي رفض إسرائيل إجراءها في القدس.

وطلبت الحكومة الفلســــطينية الإثنين 
تدخلاً أمميًا ودوليًا للسماح للفلسطينيين 
في القدس الشــــرقية بالمشــــاركة ”تصويتا 

وترشيحًا“ في الانتخابات العامة.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــــتية إن 
وزارة الخارجية ”أرسلت رسائل إلى الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي والولايات 
المتحدة وروســــيا الاتحاديــــة تطلب منهم 
بالاتفاقيــــات  إســــرائيل  لإلــــزام  التدخــــل 
الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس 

بالمشاركة في الانتخابات“.
وأضــــاف أن إصــــرار جميــــع القــــوى 
الفلســــطينية علــــى إجــــراء الانتخابــــات 
فــــي القدس سيشــــكل ضغطــــا دوليًا على 
إسرائيل ”لإجبارها على القبول بمشاركة 
أهلنا في المدينة المقدســــة في الانتخابات 
كما شــــاركوا في انتخابــــات الأعوام 1996 

و2005 و2006“.
واعتبر المحلل السياســــي الفلسطيني 
تصريحــــات  فــــي  مطــــاوع  عبدالمهــــدي 
لـ“العــــرب“ أن الانتخابــــات الفلســــطينية 
تســــير وفــــق الطريق المحدد لهــــا، وما قد 
يعرقلها هو تعنت الاحتلال الإسرائيلي في 
عملية إجرائها في القدس، لكن التوقعات 
الأكبر تذهب إلى إمكانية إجرائها كما هو 
الحــــال في آخر انتخابــــات في العام 2006 
وأي محــــاولات لعرقلتها ســــيتصدى لها 

المجتمع الدولي.

 الخرطوم - تواجه الســـلطة الانتقالية 
في الســـودان أكثر من تحد في ظل تعثر 
فـــرص التوصـــل إلى تســـوية مع ممثلي 
مسار الشرق، واستمرار الانفلات الأمني 
فـــي إقليم دارفـــور (غرب البـــلاد) والذي 
راح ضحيته الاثنين العشـــرات بين قتيل 

وجريح.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
وســـاطة جنوب الســـودان تواصل حاليا 
اجتماعاتها مع الأطراف المعارضة لمسار 
الشرق، وتلقت طلباً بأن يكون هناك منبر 
منفصل لشرق السودان بعيداً عن الجبهة 
الثوريـــة، ورحبت الحكومة بالمقترح وفي 
انتظار إقراره رســـميا عقـــب التوافق مع 
المكونـــات التـــي شـــاركت فـــي مباحثات 

جوبا.
واضطـــرت جوبـــا لتوســـيع دائـــرة 
التفـــاوض حول مســـار الشـــرق المعطل، 
وعقـــدت لقـــاءات مكثفـــة مـــع الأطـــراف 
المعارضة، لتحريك الجمود الذي يواجهه، 
ويهدد باشـــتعال الأوضـــاع بعد تصاعد 
الاتهامـــات بـــين أطـــراف قبليـــة مؤيدة 

وأخرى رافضة للاتفاق.
لم يستطع مستشار رئيس جمهورية 
الأمنيـــة،  للشـــؤون  الســـودان  جنـــوب 
ورئيس لجنة الوســـاطة الجنوبية، توت 
قلـــواك، الوفاء بتعهده بحل أزمة مســـار 
الشـــرق خلال 24 ســـاعة، منـــذ أن وصل 
إلى الخرطوم الخميـــس الماضي، وواجه 
اعتراضـــات عديـــدة من مكونـــات قبلية 
رأت أنـــه يمارس تدخلاً غير شـــرعي في 
شؤونهم ما اضطره لفتح حوارات عديدة 

مع أطـــراف مختلفة بحثاً عن حل يُرضي 
جميع الأطراف.

وأعلن ناظـــر الهدندوة ســـيد محمد 
الأمين ترك، ويقود التيار المعارض لمسار 
الشـــرق وهدد أكثر مـــرة باللجوء لطلب 
تقريـــر المصير حال جـــرى تطبيقه، قبول 
وســـاطة جوبا لبـــدء مفاوضـــات جديدة 

الأسبوع المقبل.
الباب  المتوقعـــة  المفاوضات  وتفتـــح 
أمـــام إمكانية الوصول إلى تفاهمات غير 
المعلن عنها في اتفاق السلام، وتشي بأن 
وساطة جوبا اســـتجابت ضمنياً لمطالب 
قبائـــل الشـــرق بوجـــود منصـــة خاصة 
بهم للســـلام، الأمر الذي سيكون بحاجة 
لموافقـــة الأطراف التي وقعت بالفعل على 

الاتفاق وتـــرى أن المباحثات الجديدة قد 
تنتقص من مكتسباتها.

وســـبق أن أرجأت الحكومة مشاركة 
أعضاء مســـار الشـــرق في اتفـــاق جوبا 
بالســـلطة التنفيذيـــة خوفا مـــن تأجيج 
الصراع بســـبب رفض بعـــض المكونات 
لممثلـــي الاتفـــاق الذي وقـــع عليه مؤتمر 
البجا المعارض، بقيادة أســـامة ســـعيد، 
والجبهـــة الشـــعبية المتحـــدة للتحريـــر 

والعدالة بقيادة خالد شاويش.
يعترض مســـار الشـــرق ضمن اتفاق 
جوبـــا جملـــة مـــن التعقيـــدات القبليـــة 
والسياســـية، إذ ترى قوى محسوبة على 
الثـــورة أن تيارا داخل المكون العســـكري 
للاتفـــاق،  المعارضـــة  الأطـــراف  يدعـــم 

والتهديـــد بإمكانية اندلاع أعمال شـــغب 
واسعة النطاق.

تتعامـــل الحكومـــة مع أزمات شـــرق 
الســـودان بالمزيد من التريث حيث يشكل 
الإقليم ثغرة يستغلها فلول النظام البائد 
لتهديدها، وتخشـــى أن تُفـــرض اتفاقية 
ســـلام جوبـــا فيكـــون ذلك بمثابـــة بؤرة 
فوضى فـــي منطقة يســـهل اختراقها من 
قوى إقليمية لديها مصلحة في أن تضمن 

وجودها في تلك المنطقة.
قال والي ولاية كسلا (شرق السودان) 
الســـابق صالـــح العمـــار إن الصراع في 
الإقليـــم معقـــد لأن مســـار الشـــرق لديه 
مؤيـــدون ومعارضـــون، ويصُعب إرضاء 
الجميـــع، فضلا عـــن تـــردد الحكومة في 
تأييـــد ما جـــاء في اتفاق جوبـــا وإنزاله 
على الأرض لطبيعـــة تركيبتها واختلاف 
مكوناتهـــا ومصالحهـــا المتعارضـــة مع 
القبائـــل النافذة فـــي الإقليـــم، ما يجعل 
جهـــات داخـــل الســـلطة غير متحمســـة 

للمسار ولن تجتهد لتطبيق بنوده.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الوصـــول إلى حل ليس أمراً مســـتحيلاً، 
فمـــن يعارضـــون الاتفـــاق يســـعون إلى 
ضمـــان حصتهم فـــي الســـلطة والثروة، 
بالتالي فالمباحثات الجديدة ستركز على 

هذين الملفين.
وبحســـب صالح العمار، الذي واجه 
اعتراضات عديدة أثناء فترة تعيينه والياً 
واضطر لتقديم اســـتقالته، فإن الوسيط 
الجنوبي قد يكون جاء إلى السودان بقوة 
دفع جديدة تمكنـــه من الوصول إلى حل، 

بجانب أن هناك معلومات تشير لتشكيل 
نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول 
محمد حمدان دقلـــو، لجنة قومية لمتابعة 

مسار الشرق.
ويرى محســــوبون على تيــــار الثورة 
في شــــرق الســــودان أن أي حل سيواجه 
اعتراضــــات من أعوان النظــــام البائد، من 
داخــــل دولاب الحكومة وخارجها، وتركيز 
الفلول على الشرق يرجع لأنه يعاني الكثير 
من نقــــاط الضعف القبليــــة والاجتماعية 
واســــتثمروا في تلــــك الخلافــــات وقاموا 

بتضخيمها لتهديد السلطة الانتقالية.

ويؤكــــد هــــؤلاء أن التحالفــــات التــــي 
عقدها النظام البائد مع مكونات الشــــرق 
ليس من الســــهل تفكيكها، وتوجد شبكات 
فســــاد لديهــــا رغبة فــــي أن تكــــون هناك 
مناوشات مســــتمرة بين مكونات الشرق، 
وإن جرى التوصل لاتفاق سلام، ما يحافظ 
علــــى حضورها، ونجحــــت مخططات تلك 
القــــوى في أن تحافظ علــــى الأوضاع كما 

هي في ولاية كسلا.
وأوضح المحلل السياسي المتخصص 
في شــــؤون شــــرق الســــودان، عبدالقادر 
باكاش، أن البعض مــــن القيادات الأهلية 
ينتمــــون إلــــى النظــــام البائــــد، لكــــنّ ثمة 

معارضــــين للمســــار مــــن قيــــادات تابعة 
للثــــورة، بجانب طبيعة الإدارة الأهلية في 
الأقاليم ولا تســــتطيع استعداء الحكومات 

تاريخيا.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن وساطة جوبا 
لــــن تنجح في امتصــــاص الاحتقان، لأنها 
ترجع إلــــى خلافات قبلية، كما أن تصريح 
قلواك الســــابقة بقدرته على الحل في يوم 
واحد اســــتفزت البعض، ويتطلب لنجاح 
مفاوضات جادة بــــين الحكومة وأصحاب 

المصلحة الكثير من الوقت.
جنــــوب  وســــاطة  نجــــاح  يعنــــي  ولا 
الســــودان فــــي الوصــــول إلى ســــلام في 
دارفــــور نجاحها في الشــــرق، ففي الحالة 
الأولــــى هناك حركات وجيــــوش موجودة 
علــــى الأرض تفاوضــــت معها الوســــاطة، 
أما في شــــرق الســــودان فهي تباحثت مع 
أشخاص ليست لهم قوة تمُكنهم من إنزال 
الاتفاق علــــى الأرض، مــــا أدى إلى عرقلة 

مسارات الشرق والشمال والوسط.
ويرى مراقبون أنه حتى في ما يتعلق 
بوســــاطتها في دارفور فلا يمكن الحديث 
عــــن نجاح تام والدليل ما يشــــهده الإقليم 
مــــن اســــتمرار الانفلاتــــات والصراعــــات 
القبلية، التي كانت آخر موجاتها الاثنين، 
حينما سقط 40 قتيلا وأكثر من 54 جريحا، 

جراء نزاعات قبلية.
وتبدو الحكومة، التي أرســــلت مؤخرا 
قــــوات من الدعم الســــريع لتطبيع الوضع 
الأمنــــي هناك، عاجــــزة عن احتــــواء هذه 
النزاعات، المرجح أن تســــتمر في ظل حالة 

الانقسام القبلي السائدة.

أنا ومن بعدي الطوفان

مخاوف من عقوبات أوروبية 
ترافق جبران باسيل إلى باريس

زيارة عباس إلى ألمانيا
تثير تكهنات بشأن 

وضعه الصحي

السلطة الانتقالية ممزقة بين تطبيع الوضع شرق السودان وتهدئته غربا

رئيس التيار الحر يتصيّد في الكلام السعودي ما يستهدف به الحريري

الصراع على الحصص والسلطة والثروة يعيق مسار الشرق

ــــــار الوطني الحر  ــــــارة رئيس التي زي
ــــــى فرنســــــا لا تخلو من  ــــــة إل المرتقب
دلالات مــــــن حيث توقيتهــــــا في ظل 
ــــــدرس لفرض  توجــــــه أوروبي قيد ال
ــــــى الأطــــــراف اللبنانية  ــــــات عل عقوب

المعرقلة للتسوية الحكومية.

وضع مربك

الحكومة مترددة في 
تطبيق ما جاء في اتفاق 

جوبا

صالح العمار

أي محاولة لعرقلة 
الانتخابات سيتصدى 

لها المجتمع الدولي

عبدالمهدي مطاوع

الحريّ بماكرون أن 
يستقبل الأصيل 

وليس الوكيل

نديم الجميّل


